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من تاريخ الأحياء الهامشية لمدينة الرباط 
دوار الدوم من النشأة إلى مستهل 
التمانيتات من القرن العشرين 


بوجمعة رویان“ 


إذا كانت الدراسات التى حملتها بعض المجلات خلال فترة الحماية. قد 
تاز يتا بتكل أو باخ مو ضوع الأحساء الهامة فان الهدت من ذلك لمريكن 
رصد ما يعانيه سكان تلك الأحياء من مشاكل قصد إيجاد الحلول الناجعة لهاء بل 
ظل الهاجس فى الغالب هو ضبط أحزمة الفقر التى نبتت حول المدن نتيجة ما 
فر فل الو ادى سن تخو لات تعد دول لغار لك قد الو ندر را 
قد ينجم عن وجودالأحياء الهامشية قرب المدن. من مشاكل اجتماعية وصحية 
من شأنها أن تهدد الساكنة الاوو ية ى تلك المدں. ألم یصف بارو ل 84۲0۸ 
وهيو ٨0٤‏ حیي دوار الدباغ ودوار الدوم بأنهما جسمان طفيليان ملتصقان 
بمدينة الرباط؟ ألم تتحدث التقارير الصادرة عن إدارة الصحة عمايشكله هؤلاء 
”السكان العائمون من خطر على سكان المدن؟. 


*. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. القنيطرة. 
Baron, Huot et Paye, « Conditions d’habitation des émigrants indigènes ã Rabat », in‏ 


==.Revue Africaine N° 368-369, 1936, pp. 875-898 


٠ 2‏ راسة الجالات الاجتماعية الهمثة وتاريخ الغرب 


ومع مجيء الاستقلال, اتجه اهتمام بعض الباحثين إلى دراسة الأحياء 
الهامشية من زاوية جغرافية. ويدخل ضمن هذا الصنف دراسة مرم حکھ. 
وما قدمه محمد بلفقيه وعبد اللطيف فضل الله . ولعل أهم دراسة لامست 
التهميش في حي دوار الدوم أساساء هي دراسة ماكسيم روسيل ء٣xiة×‏ 
مااءءوه“. على أن الرواية الشفوية. واستخراج ما تبقى في صدور الأقدمين 
من كان الاأخباء الهامشة من دکرنانه فل بالکفةغن کنیر ما كانت 
مور به الحياة هناك. 

سأتناول الحديث عن دوار الدوم. وهو من الأحياء الهامشية لدينة الرباط. 
في نقطتين تهتم أولاهما بعرض تاريخي اجتماعي لهذا الحي» وتتوخى النقطة 
الثانية الوقوف عند مظاهر التهميش . 


أولا. عرض تاريخي ۔ اجتماعي لحي دوار الدوم 
1. من الترحيل إلى الاستقرار 
بدأ الحديث أول ما بدأ عن هذا الحي» عندما ضرب مجموعة من الهاجرين 


Condition économique et niveaux de vie des travailleurs indigènes au Douar Doum », in== 
.BESM, N° 13, 1936, pp. 175-184 

.Recencement de Douar Doum », in RESM, N° 41, 1949, pp. 203-207 » 

H. Morestin, « Les faubourgs indigêènes de Rabat », in Les cahiers d’ outre-Mer, T. III, 
.1950, pp. 66-76 

A. Adam, « Les bidonvilles de Ben Msik ã Casablanca, Contribution ã l'étude du 
protectorat musulman au Maroc », in Arch de I'Inst Orient, Alger VIII, 1949-1950, pp. 
.61-9 

2. مرم حکم. الأحياء الهامشية الحنوبية- الغربية لمدينة الرباط» رسالة لنيل د. د. ع في الجخرافيا 
. كلية الآداب» الرباط . 1974. مرقونةء 166 ص. 

M. Belfquih, et A. Fadloullah, Mécanismes et formes de croissance urbaine au Maroc. .3 
.Cas de Pagglomération de Rabat-Salé, 3 T, Rabat, 1986 

M. Rousselle, Dynamique des bidonvilles, le bidonville est-il évolutif? Thèse en vue .4 
.d’obtenir le Certificat international d’écologie humaine, soutenue le 8 dec 1981, 2 T 
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محطة القطار بأدال“. ثم م ترحيلهم إلى ما يعرف اليوم بساحة سباق الخيل 
قرب مستشفى ابن سيناء وكان عدد خيامهم 400 واتخذ هذا التجمع آنذاك 
اسم دوار الشريج لوجود صهريج فيه وإلى جانبه تكون دوار عريبات أو 
العرب. ومكث هؤلاء السكان هناك إلى سنة 1916. فتم ترحيلهم ثانية من 
لدن إدارة المياه والغابات. لتهيئة المكان. وانتقلوا إلى ما يعرف ب ”امصلى 
أي على الساحة اممتدة أمام الباب الجنوبى الشرقى للقصر اللكى") غير أن 
مضاربهم لم تمكث طويلا هناك إذ سرعان ما أقدمت السلطات في أحد أيام 
سنة 1921. على طردهم أجمعين. ونقلتهم بالشاحنات العسكرية وأقرتهم فى 
أملاك الباشا على بعد كيلومتر واحد من باب زعير. وهو مالم تقبله زوجة 
ليوطي. اقيم العام يومئذ. إذ لم يعجبها منظر خيام هؤلاء وروائح الدخان. 
فأمرت بنقلهم إلى أرض أخرى في ملك الباشا“ ومنها نقلوا إلى ما يسمى 
اليوم مابيلا. فى سنة 1925. وبعد ثلاث سنوات أي فى 1928. رحلهم امخازنية 
والعرابة” ‏ إلى ربوة مكسوة بالدوم. وهو اكان الذي اتخذ اسم دوار الدوم . 

استقر إذن هؤلاء السكان على ربوة مكسوة بالدوم فى أقصى الجنوب 
الشرقي للرباط مقابلة لطريق عكراش. ومطلة على أبي رقراق ومواجهة لكل 
الرياح فى ملك باشا الرباط . 

وبتزايد سكان الحى. بعد أزمة 1929. ومجاعتى 1937 و1945 وما ترتب 
عليهما من تدفق لوجات الهجرة من البوادي» تكون على الربوة المقابلة دوار 
اخر على أرض في غير ملك الباشاء ولكن في ملك شخص يسمى الرايسي › 
فسمى هذا الدوار بالدوار الجديد وكان الفاصل بين الدوارين أخدود كبير 


.P. Suisse, « Physionomie du Douar Doum », in BESM, V. 20, N° 69, p. 102 .5 

.Jbid., p. 102 .6 

7. عبد الإله الفاسي. بلدية الرباط في عهد الحماية 1939.1911 أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في 
التاريخ العاصر, السنة الجامعة 20012000. 

8. عن رواية امرأة مسنة من قدماء سكا دوار الدوم. 

9. الفاسى» م. س.. ص. 387 . 

.P. Suisse, Op. cit., D 102 .10 


4 .م دراسة الجالات الاجتماعية الهمشة" وتاريخ الغرب 


يصرف الياه العادمة نحو أبي رقراق» يسمى ”الفوسي" يتراوح عمقه ما بين 5 
الى 12 مترا لذا كان السكان يستعملون بعض ”القنطرات" ليسلكوا من الدوار 
الجديد إلى الدوار القدى. 


2. التركيىة السكانية لدوار الدوم 

کان محظم سکان دوار الدوم من جنوب المغخرب» وهم من قبائل أيت 
أوسا وشعوف وخشاع وأيت احماد. وحسب دراسة عءءاں؟ العتمدة, فان 64.65 % 
من سكان هذا الدوار ينتمون لناطق أادير ومراكش -كما كانت محددة خلال 
الحماية- بالإضافة إلى عائلات أخرى من دكالة وزعير والرحامنة. ويتوزع 
السكان على أزقة الدوار كالتالى: 

5 عائلة من آبت أوسا ويستقرون بالأزقة من 1 إلى 11 كانوا قبل بناء 
البراريك يسكنون خياما على نط ما نجده اليوم في الصحراء امغربية. 

8 عائلة من آيت احماد (وهم من ضواحي ليم وواد نون) في الأزقة 45 و46. 

6 عائلة من خشاع (وهم من منطقة درعة) في الأزقة من 28 إلى 34. 

8 عائلة من شعوف (وهم من منطقة درعة) في الأزقة 34 و35 و36. 

0 عائلة من الرحامنة. ونجدهم في الأزقة 61 و62 و63. 

7 عائلة من زعير. ويتوزعون على أماكن مختلفة من الدوار. وتت ركز 
خمسون عائلة منهم في الأزقة 65 و67 و68 وو6". 

وحسب إحصاء 1936. لم يكن عدد سكا هذا الحى الناشئ يتعدى 3121 
نسمة” موزعين على براريك وخيام ونوايل وكهوف”'. وحسب الإحصاء 


.P. Suisse, op. cit., p. 102 .11 
Baron, Huot et Baye, « Conditions d’ abitation des émigrants indigènes ã Rabat », in .12 
.Revue Africaine N° 368-369, 1936, p. 879 


3. ل تذكر الدراسات التي أنجزها الفرنسيون خلال الحماية الكهوف كنمط للسكن بدوار 
الدوم. ومرد ذلك في ما يبدو. إلى كون الكهوف كانت توجد في نهاية الدوار ما يلي بي 
رقراق. أو أنها لم تكن موجودة آنذاك. على أنه إلى حدود بداية الستينات كان بعض الناس 


کون الکیوف: 


من تاريخ الأحياء الهامشية لدينة الرباط دوار الدوم من النشأة إلى مستهل الثمانينات من القرن العشرين ‏ 215 


ذاته فإب عدد البراريك كان يتراوح ما بين 700 و800 براكة» وعدد النوايل 100. 
وعدد الخيام 100 كذلك' على مساحة عشرين هكتارا. وكان باشا الرباط. 
وهو الالك للأرض التي بستقر عليها دوار الدوم يومئذ. يجبي شهريا كراء 
الأرض: 9 فرنكات للبراكة و5 فرنكات للخيمة ومثلها للنوالة'. وارتفع 
واجب كراء الأرضية إلى 100 فرنك سنة 1957. كما تبين ذلك نماذج من الوصل 
الذي كان يقدم للمكتري (أنظر نموذجا من الوصل مع الصور في نهاية المقال). 

وكانت الخيام بدوار الدوم مزربة بالأخصاص أو نباتات شوكية. 
وتنمركز في أقصى غرب الدوار وعلى الجزء النبسط من الأرض التي بُني 
فوقهاالدوار. 

ويعطي منظر الخيام مشهدا بئيساء فهي منسوجة أحيانا من الفلجان 
وأحيانا من أكياس السكر أو ما كان العسكر الفرنسى يلفظه كقمامة إلى امزبلة 
من قطع القماش البالية أو الكيريا (قماش غليظ). ٠‏ 

أما الكهوف. ووج4ى يى الدوار ما يلي نهر أبي رقراق. فيسكنها 
عدد قليل. شحاتون أو مختلون أو من يعيشون على بيع ما يجمعونه من المزبلة 
- وهي غير بعيدة عن الدوار - من شظايا الحديد والنحاس وغيره. 

أما عن التطور العددي لسكان دوار الدوم فيوضحه الجدول التالي: 


3121 
4772 


7720 
8011 
14000 
1917196 


.Baron et autres, op. cit .14 

Baron, Huot et Baye, « Conditions économique et niveaux de vie des travailleurs .15 
.indigènes au Douar Doum », in BESM, vol. 3, N° 13, 1936, p. 180 

Chadli, A.Touhami, La restracturation des bidonvilles et quartiers clandestins au .16 
.Maroc, le cas de Douar Doum, Maûdid et Hajja. Thèse de IIle cycle, Rabat, ENAP, p. 39 


26 ...م دراسة امجالات الاجتماعية الهمشة“ وتاريخ الغرب 


وقد عرف دوار الدوم بعض التحول في بنيته» إذ تطور عدد سكانه كما 
يبيل ذلك الجدول البسوط اعان ولك تست الراك اللي »اد زادوا 
حسب إحصاء سنة 1971 مما يقارب الثلثين عما كان عليه الحال سنة 1947. 
وتؤكد دراسة روبير مونطائي (٤٣عه٤٥ MN‏ ۲۲ظ٠۸)‏ أنه مع سنة 1950 غابت الخيام 
من المشهد السكنى لدوار الدوم. وارتفع عدد النوايل إذاصبح يقدر ب: 440 نوالة 
أي ما يعادل 22 % من المساكن. TS‏ 
من مجموع الساكن'. وبدأً بعض القاطنين. مع بداية الستينيات يتجهون نحو 
بناء جدراں لخازل بالطوب أو الآجر. E‏ 
طریق عكراش. ويضم أعياء فرعية كثيرا ما كانت تتغذ أسماء اسول کات 


11. مظاهر التهمیش 

1. الترحيل 

أول مظهر من مظاهر التهميش التي ارتبطت بهذا الحى مسألة الترحيل. 
فقد ظلت لعنة الترحيل تطارد سكان هذا الحي منذ أن استقرت مضاربهم. 
وهي على شكل خيام. في بداية القرد العشرين. إذ تقلبوا عبر عدة مراحل في 
أماكن مختلفة ما يحيط بالعاصمة من الأرجاء. بُكفحون من أماكن إلى أخرى. 
إذ تم ترحيلهم لعدة مرات. وأصبح هاجس الترحيل يطاردهم إلى اليوم. 

E,‏ حر ء مر من دوار ألدوم» > وخاصة من الحزء 
السمى الشضة al a a a e GK‏ 
لإعادة اسکاں دوار الدوم و N‏ 


M’Hammed Belfqih et Abdellatef Fadloullah, Mécanismes..., op. cit. T. 2, p. 414 .17 
Baron et autres, « Condition économique et niveaux de vie des travailleurs indigènes .18 
„au Douar Doum », in BESM, N°. 13, 1936, p. 17 
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الشعبة فسكنوا على هضبة من الدوم مطلة مباشرة على أبي رقراق. وسمي 
هذا التجمع ب دوار لاحونا" (أي رموا بنا). 

وكانت الذاكرة الشعبية تتابع عن كثب. وبأسف. هذا الترحيل. إذ كنا 
نسمع يومئذ مقطعا من أغنية شعبية يقول: 

آش دار دوار الدوم حتى بقا مفروم 

وإلى عهد قريب عندما بدأ الحديث عن مشروع أبي رقراق» عاد شبح 
الترحيل ليطارد الكشيرين من سكان دوار الدوم ES‏ 
ا لاحونا" اد ارق الك تر مر ال اتفات قر ق حل اه منهم إلى 
a aS Ce‏ 


2 . الموقع وقلة النظافة 


رکز دوار الدوم على هضبة ذات Fr‏ ااا a.‏ 
e o A E E‏ 
الياه e‏ ل السنة. ذلك ا و ته e‏ 
O TT‏ 
تستقبل كل نفايات وقمامة مدينة الرباط. كانت تتمركز على الجانب الايسر 
a‏ وتطل على أبي رقراق 
a‏ لأن كل شىء بالنسبة لساكن الصفيح له ' ية على حد 
تعبير الطبيب روسيل'. 


.Maxime Rousselle, « Dynamique... », T. 2, planche 1.19 


وا س ور اة الجالات الاجتماعية الهسة وتاريع لغرب 


ومن جهة أخرى كانت أكوام الأزبال ا ول 
الدوار. وتزيدها الأوحال ومسيلات الاء العادم نتونة. لنقرأً ما كتبه أحد 
مراسلي جريدة ”العلم“ عن هذا الأمر. في صيف 1956. يقول: «قمت بزيارة 
لدوار الدوم. فكان أول ما واجهني ركام الأزبال والقاذورات ووراءها انتشرت 
مئات الأكواخ في غير نظام ما بين خشبية وقصديرية... ويممت وجهي نحو 
وجهة أخرى. فإذا بي أقف أمام ساحة شاسعة تراكمت فيها الأزبال. فلم آتمالك 
أن وضعت يدي على أنفي للرائحة الكريهة التي تصدر عنها... واستدرت إلى 
ناحية أخرى فرأيت أمامي ساقية من الأوحال تشق طريقها إلى الأمام. وكانت لا 
تقل نتونة وكراهة عن سابقتها..» . 

ولا تخفى آثار وضعية كهذه على الحالة الصحية لساكنة دوار الدوم» الذين 
يصبحون. والحالة هذه. عرضة لا قد يطرق من العلل والأدواء. 


3. مشكل الماء والإنارة 

کات سکات دوار الدوم یتزودول بحاجياتهم من الاء عن طريق خمسة 
آبار قامت بحفرها املصالح البلدية بالرباط. غير أن ماء تلك الآبار كان أجاجا 
وکرا :وکات دد كر من النانن فى :دوا ر الدوم بر بوت من تلك الآبار :التي 
لم يكن بعضها يبعد عن الأخدود ”الفوسى“ الذي تجري فيه مياه عادمة 
مدلهمة السواد. سوى بضعة أمتارا. بينما اتجه آخرون إلى شراء الاء الجلوب 

ن م SÊ ۰ » )21( ¦ » i,‏ 
باسم ”العوينة . 

وفي محاولة منها لحل بعض ما يعانيه سكان دوار الدوم من قلة الاء 
الشروب. أقامت سلطات الحماية سقاية كانت تعرف إلى عهد قريب ب“السقاية 
القديمة“ نمييزا لها عما أتى بعدها من سقايات. وقد وقع بسبب جلب الاء من 


0. دوار الدوم أوكار بشرية - جريدة العلم ليوم الإاثنين 30 يوليوز 1956. ص.5. 
„Baron et autres, op. cit., p. 894 .21‏ 
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هذه السقاية ما يشبه ”الحرب“ بين آبت أوسا وخشاع. بالحجارة والعصىء 
٤ e e : : :‏ 
لوجودهافي موقع وسط بين سكنى اولئك وهؤلاء' 
عدد الحنفيات كان قليلا. ناهيك عن ضعف صبيبهاء وهو الأمر الذي كان 
بستدعي امتداد قور E‏ أما a E‏ 
LS r‏ 
تقدم 60.000 م وهو ما يعني تسع ليترات للشخص يوميا وهذا قدر غير 
کاف. 
وکان خلب الا نطاب تا وجهدا كبري اذا أقيمت السقابة في اقل 
الزقاق. وحتى عندما يجلب الاء الشروب من الحنفيات. فإت السكات كانوا 
يحتفظون به في جرار. ما يوفر للمكروبات إمكانية التوالد والتكاثر. وهذا ما 
لاحظه الطبيب روسيل» عندما رأى حجم دعاميص البعوض في جرار الماء©“. 
ولم يكن دوار الدوم من جهة اخرى» يتوفر على الإنارة. وظلت ازقته 
بدوں ضوء» وبقي اهله بستنیرول في بيوتهم بالشمع والقناديل وفوائيس 
الغاز او الكاربوں. وكثیرا ما كانت فوانيس الكاربوں تصنع من بعض الاحقاق 
القصديرية الجلوبة من المزبلة الكبرى. وكانت الإنارة امنزلية بهذا الشكل 
ما يتسبب في كثير من الحرائق. ولرما لهذا السبب مع أسباب أخرى» لم 
و ا الىتىنات e‏ 
اقبت أعمدة كهربائية خشبة على طرق غكراش لانارة ال 3 .فان سکان 


2. هذا ما يحكيه القدماء و دوار الدوم غير أنه لا أحد منهم يذكر بالضبط تاريخ 
بناء السقاية ولا تاريخ ”العركة“. على أن منهم من يقول إن ذلك كان قبل سنوات البون. 
.Maxime Rousselle, op. cif., T. 1, p. 34 .23‏ 

.Ibid., p. 36 .24 

5. ما زلت أتذكر. وأنا صغير. عملية إيقاف الأعمدة ومد الأسلاك. 


0 .ب دراسة الجالات الاجتماعية الهمشة" وتاريخ الغرب 


دوار الدوم لم يتمتعوا فى مساكنهم بالإنارة. إلا بعد أن سمح لهم بالبناء فى 
إطار اعادة هيكلة الحى فى بداية الثمانينات. 


4. سكن غير لائق مع قلة المرافق 

وكان سكان دوار الدوم يعانون في فصل الشتاء. شدة البرد القارس . 
و القطرة" و الحملة. بالإضافة إلى ما كانت الرياح القوية تتسبب فيه أحيانا 
من تطاير لصفائح القصدير التى تغطى السقوف. اما صيفا. فيعانون الحر 
الشديد. وتزايد احتمالات وقوع الحرائق. 

لم يكن لدوار الدوم. إلى حدود سنة 1960. سوى مستشفى خشبى واحد. 
وفى هذه السنة أقيم مستشفى فى الجهة الغربية من الدوار يسمى عند أهل الحى 
”سبیطار آیت أوسا ؛ كمالم تكن بالحى سوى مدرستين إحداهما حكومية. 
وكانت تسمى ”مدرسة الطائرات للبنين“. ويسميها أهل الحى ”مدرسة الصّوبا“ 
(التحرة) لانها كانتا توف وجبة اكل للمعدمين من التلاميد: اما الدرسة 
الثانية فحرة وتسمى مدرسة للاعائشة. وتستقر إلى اليوم. وهى إعدادية. بنفس 
الاسم. على الجهة اليمنى من طريق عكراش ذهاباء مقابلة لدوار الدوم. 


خانمةه 

بدرجات متفاوتة. منذ ظهوره كتجمع سكنى فى بداية الثلاثينيات إلى سنة 
0. ويلاحظ أن التهميش استمر حتى بعد الاستقلال. إذ تكلف الناس فى 
بداية الأمر بتصريف مياه الواد الحار» ليصب في أبي رقراق. كما تكلفوا فيما 
بعد ببناء مساكنهم. على عكس ما كان شانعا من أن شركة أجنبية ستتولى 
ذلك. واكتفت الجهات الختصة نح التصاميم ورخص البناء وإعطاء الحي اسما 
جديدا هو: حي ابي رقراق . 

6. لكونه أقيم فى الجزء الذي يقطنه سكان من قبيلة آيت أوسا. 


7. لم يعد لها وجود. وقد حل محلها اليوم مكان لألعاب الأطفال والمقاهي يسمى ”ميني 
بارك ‏ . 
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